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يكولوسرسالة معلمنا بولس الرسول إلي أهل 

كولوسيرسالة بولس الرسول إلى أهل 
في حياتناعظمة عمل السيدّ المسيح: الاصحاح الثاني

ع ، وجميلاودكيةفإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم، ولأجل الذين في "

ة لكل لكي تتعزى قلوبهم، مقترنة في المحب. الذين لم يروا وجهي في الجسد

وز الحكمة المذخر فيه جميع كن. غنى، يقين الفهم لمعرفة سرّ الله الآب والمسيح

[3-1]" والعلم

لحارة من وجود القديس بولس في السجن، لم يعقه شيء عن الصلاة ابالرغم -

ه في لأجلهم، ومع صلواته الكثيرة من أجلهم بعث إليهم برسالةٍ، وبأحد معاوني

(.8-7: 4كولوسي)ليشجعهم " تيخيكُس"الخدمة 

خاصة في الصلاة من أجلهم، ومن أجل إخوتهم الذين في جهادهموضوع -

والذين لم يرهم ولم ( كولوسيميلاً من 12أو 10مدينة على بعد )لاودكيةّ

غنىدركوا صادق، فيوحبإلهيةّ داخليةّ، بتعزياتيعرفهم بالاسم، هو تمتعّهم 

ب والابن الوحيد خطة اللَّه الآلسرّ اللَّه الفائق، وينالوا معرفة صادقة لسرّ الفهم 

.فلا يكون للشك أو الارتياب أي موضع فيهم. الجنس
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مل معاً في تتكاأربعة، سرّ له جوانب عن هذه الرسالة يحدّثنا القديس بولس في 

: حياة المؤمن

، حيث ينفتح باب الإيمان للأمم (24: 1)المسيح جسد السيد سرّ الكنيسة . 1

.أيضًا

(.27: 1" )المسيح فيكم، رجاء المجد: "المسيحفي السيد سرّ الحياة . 2

فإنهّ يحلّ في المسيح كل ملء اللاهوت،(: 2: 2)" والمسيحاللَّه الآب سرّ ". 3

طة هو سرّ خ" ؟اللَّه الآب والمسيحسرّ "ما هو . وهو الذي يهبنا حياة الملء

عمله، موضوع مسرّة الآب والابن معاً، وسرّ معرفة الأب خلال إعلان الابن

وحيد الذي اللَّه لم يره أحد قط، الابن ال: "وكما يقول السيد المسيح. عنه لمؤمنيه

قبل الصليب ما كان يمكن للبشر(. 18: 1يوحنا )" هو في حضن الآب هو خبهر

.إدراك سرّ العلاقة بين الآب والابن، التي انكشفت بالصليب والقيامة

هوكل من الحكمة والعلم أو المعرفة : والعلمفيه جميع كنوز الحكمة مذخر . 4

.  ويةمن إعلان الله عن ذاته لنا، نقتنيه فنحمل الحكمة الإلهية والمعرفة السما

دراتهم أنهم قادرون بجهادهم البشرى البحت، وقالغنوسيينوهذا يرد علي تعليم 

.لمسيحالخلاص، بدون السيد االفكرية الذاتية أن يتعرفوا على الحق ويبلغوا 

ت غائباً فإني وإن كن. (ناعم أملس)وإنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام مَلِقٍ "

نكم في في الجسد، لكني معكم في الروح، فرحًا وناظرًا ترتيبكم ومتانة إيما

[5-4]" المسيح

أخبرهم أن يحترسوا من أي شخصٍ يريد أن يأسرهم بحكمة زائفة وخداع-

 من باطل حسب تقليد الناس، تلك الحكمة المؤسسة على عناصر كونية، بدلاً 

عاليم الباطلة والتفبدلاً من تدارس الفلسفات . المسيحعلى السيد ارتكازها 

كيف الكاذبة والأناجيل المزيفة، يجدر بنا دراسة الحق ومعرفته جيدًا لنعرف

الرب ويقوم إيماننا الأقدس على أساس الرسل والأنبياء، . نميز أي انحراف عنه

(.20: 2أفسس)المسيح نفسه حجر الزاوية يسوع 

روح، لكنه كان حاضرًا معهم بالغائباً عنهم بالجسد بولس كان القديس إن -

الرب ي فإيمانهم " متانة"بثبات وعدم تشويشهم، كما يفرح بترتيبهميتهلل 

رافق النبي يئن وهو ياليشعهذا ليس بالأمر الغريب، فقد كان قلب . يسوع

(. 27-20: 5ملوك 2)عندما لحق بنعمان السرياني يطلب منه هدية جيحزي

جسد، فإني أنا كأني غائب بال": لأهل كورنثوسبولس أخرى يؤكد القديس مرة 

.(4-3: 5كورنثوس 1" )إذ أنتم وروحي مجتمعون... ولكن حاضر بالروح
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وموطدينيه، متأصلين ومبنيين ف. فيهفكما قبلتم المسيح يسوع الرب، اسلكوا "

[7-6]" في الإيمان، كما عُلِّمْتمُْ، متفاضلين فيه بالشكر

، فإنهم لأنه الطريق الذي يقودنا إلي الآب، وليس في الملائكة: "فيهاسلكوا "-

بكونه الطريق يسلك فيهيقبل السيد المسيح فمن . لا يقتدرون أن يبلغوا بنا إليه

.الآبالإلهي، فيستطيع أن يجتاز العالم بقلبه وفكره، ويعبر كما إلى حضن

م تأملوا ك. لا يمكن زعزعتهيتأصلما : ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

( سيحالمعن السيد )أي في الفكر عنه " ومبنيين". يختار من عبارات مناسبة

ه يكشف إن. مبنيين كما على أساسأي ثابتين وراسخين فيه، فيه، " موطدين"و

لها هذه القوة، لأن الإيمان هو في" مبنيين"لهم أنهم قد انهاروا، لأن الكلمة 

م يبُنَ لأنه إن ل( مضمون)الحقيقة بنيان، يحتاج إلى أساس متين وبناء مأمون 

.[دلن يصمراسخاً فإن لم يكن ... الإنسان علي أساس مضمون يهتز البناء

من هيا أيها الأحباء التفتوا إلى ما يقدمه لكم: ]أغسطينوسالقديس يقول -

البسيط ففي هذا الإيمان. ..."يسوعكما قبلتم المسيح ": نصح غالٍ، فهو يقول

لمخبأين والمؤكد يجدر بنا أن نمكث راسخين فيه، حتى يفتح هو ذاته للمؤمنين ا

د ، وهو لم يخفها عن أح"المذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة": هو فيه، إذ 

.[المذخرةلكي يرفضوها، بل ليثير فيهم الاشتياق للأمور 

د الناس، بالفلسفة، وبغرور باطل، حسب تقلييسبيكمانظروا أن لا يكون أحد "

[8]" حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح

الرسل فرحه بتمسكهم بالتقليد الذي تسلموه منالقديس بولس أن أعلن بعد -

.كاذبةأخذ يحذرهم من خداع الفلسفات الالمسيح، بخصوص شخص ربنا يسوع 

.تعباد لهاأو الاسسبي الفلسفة يقدم تحذيرًا من السقوط في " انظروا": بقوله-

رب قسرًا يرى في المعلمين الكذبة أشبه بتجار العبيد الذين يحملون أسرى الح-

رية فيحرمونهم من حالملقة، أسواق العبيد تحت ستار الكلمات المعسولة إلى 

، لأنها جوفاء لا تقدم إلا الفراغ، لأنها "غرور باطل"يدعوها . مجد أولاد الله

ن العالم كا. تصدر عن العالم والفكر البشري البحت، فلا تحمل قوة الله للخلاص

الفلسفات وكانتأسيرا لفكرة أن أمور البشر تسير قصرًا حسب تحركات الأفلاك 

فيحذرهم أن لا . تدعي أنها قادرة أن تخلص الإنسان من شر هذه القوات

تدبير بفلسفة وخداع باطل الذي يهملبالسيد المسيح أحد عن الإيمان يفسدهم 

ليد الإلهي هي بحسب التقالحكمة التي لأن . "بحسب تقليد الناس"العناية الإلهية 

من ص ظهور المخلوأما الذين يهملون إنما تطابق وتتبع تدبير العناية الإلهية، 

."المسيححسب العالم وليس حسب أركان "منقادين أجل خلاصهم، فهم 
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كل فيه، الذي هو رأسمملوؤونوأنتم . فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً"

[10-9]" رياسة وسلطان

لاهوت الملء "المسيح يحل في السيد وضوح أن يعلن القديس بولس بأكثر -

، وبهذا"وسلطانكل رياسة رأس "الرأس، المسيح هو ، وأن السيد "جسدياً

.لأنهم جسدهالسيد المسيح في ملء فإن المؤمنين يشتركون 

ف فورًا ، يكشيحل كلُ ملء اللاهوت جسدياًالمسيح في السيد إعلانه أنه بعد -

و هملء اللاهوت ، فكما أن "فيهمملوؤونأنتم "عن سرّ صعودنا في الكلمات 

.، اي مكتملون فيه(نلنا من ملئه)فيه مملوءينفيه، فنحن قد صرنا 

السيد ى صار لنا حق التمتع بغنالناسوت، تحقق التجسد باتحاد اللاهوت مع إذ -

خلال هذا الملء صار لنا. فيهمملوؤينخلال اتحادنا معه، إذ نصير المسيح 

، وأن نملك (6: 2أفسس)إمكانية القيامة معه، والجلوس معه في السماويات 

، إذ يصير (32: 8رومية )، لا يعوزنا شيء (12: 2تيموثاوس 2)معه أيضاً 

ملئهومن ": قول الكتابوبهذا يتحقق ( 21: 3كورنثوس 1)كل شيء هو لنا 

.(16: 1يوحنا " )نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة

رية بختان وبه أيضّا ختنتم ختاناً غير مصنوع بيدٍ، بخلع جسم خطايا البش"

مان عمل معه، بإيأيضاً مدفونين معه في المعمودية، التي فيها أقمتم . المسيح

[12-11]" الله الذي أقامه من الأموات

ان فيه نتمتع بالختان الروحي، أي العماد، فنخلع الإنسمملوؤونصرنا إذ -

نزع في هذا الختان لا ت. القديم ونلبس الإنسان الجديد الذي على صورة خالقه

ة غرلة الجسد الظاهرة، بل غرلة القلب التي تتعارض مع مشيئة الله والطاع

اليهود لأنهم قساة القلوب وغير اسطفانوسلقد وبخ القديس . لوصاياه

مفهوم القديس بولس يوضح ، وعاد (51: 7أعمال )مختونين بالقلوب والآذان 

رومية )كعضو في جسد إسرائيل الحقيقي انه مختون القلب بالروح" اليهودي"

تي كانت تشهد بالكيفية ال" معه في المعموديةمدفونين "وتعبير (. 28-29: 2

6رومية )فقط بالتغطيس تتم بها آنذاك في عصر القديس بولس، إذ كانت تتم 

دون (3-5: الحياة"أي " البشريةخطايا بخلع جسم "، حيث يموت المعمًّ

التي "وقوله (. 23-15:20كورنثوس 1)قيامته قيامتنا فتضمن " العتيقة

يد مع السبل هي عمل حيث يتم الدفن رمزًا، المعمودية ليست أن يؤكد " فيها

.المسيح والقيام معه
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كم بجميع وإذ كنتم أمواتاً في الخطايا وَغَلفَِ جسدكم، أحياكم معه، مسامحًا ل"

فعه إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض، الذي كان ضدًا لنا، وقد ر. الخطايا

والسلاطين، أشهرهم الرياساتإذ جرد . إياه بالصليبمسمرًامن الوسط، 

[15-13]" جهارًا، ظافرًا بهم فيه

الخطية هو الموت الناتج عن الانفصال عن الله مصدر الحياة، وأما ثمر -

.الخطايار المسيح غافمع السيد الإيمان والتمتع بالمعمودية ففيهما خبرة الحياة 

عترف هو أشبه بإقرار كتابي يكتبه المدين يالمسيحالصك الذي محاه السيد-

ن هذا الصك يعلن ع. فيه بالدين أو المخالفة للقانون الإلهي، ويوقع عليه

ء جا. مخالفة اليهودي للناموس المكتوب، ومخالفة الأممي للناموس الطبيعي

خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد، برأس من الماس، ": في ارميا النبي

إذ صُلب ربنا .(1: 17مياإر" )منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم

قف لم ي. أخذ معه هذا الصك وسمره على الصليب، ماحياً بذلك مفعوله،يسوع

صليب الأمر عند رفع الصك الذي سجلناه بعصياننا للوصية الإلهية، وإنما بال

حنايو)بدء زال سلطان قوات الظلمة علينا، فلم يعد لإبليس القتهال للناس منذ ال

.  قدرة( 10: 12يارؤ)أمام إلهنا ليلاً ونهارًا علينا والذي يشتكي ( 44: 8

ي الت. سبتفلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب، أو من جهة عيد أو هلال أو "

[17-16]" هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح

اليهودية من أكل وشرب وأعياد معينة وهلال وسبت؛ هذه جميعها الطقوس -

، وإذ أكمل السيد هذه الرموز. رموز تشير إلى عمل السيد المسيح الخلاصي

نا المسيح فصحجاء السيد جاء النور فزالت الظلال، كمثال إذ . انتهت مهمتها

ص والحق الذي ذبح لأجلنا، صرنا لا نعيد بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلا

نور العالم وأزال جاء : ]أغسطينوسيقول القديس (. 8-7: 5كورنثوس 1)

ذي كان مع المسيح نفسه البواسطة السيد السبت أمُرت ( وصيتّه)فإن . الظلال

...  د ذلكلقد أمر بها، ولكنها كانت ظلاً لما يأتي بع. الآب حين أعُطيت الشريعة

وا لماذا نبتهج بالظلال؟ افتح. لقد جاء الآن الذي بمجيئه أعُلنت هذه الأمور

.[قائمةأعينكم أيها اليهود، فإن الشمس 

الأمر كله، إن أراد البعض أنخلاصة : ]الفميقول القديس يوحنا الذهبي -

ذا يلفت ، له(تصديقه)وهذا أمر صعب علينا المسيح، نقترب إلى الملائكة لا إلى 

، (20: 1)" بدم صليبه"المسيح فعله السيد إلى ما القديس بولس أنظارهم 

(.[21: 2بطرس 1)"أحبنا"، وأنه "تألم لأجلنا"وعلى هذا الأساس يقول إنه 
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في ما لم لا يخسركم أحد الجعالة، راغباً في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلاً "

لذي منه وغير متمسكٍ بالرأس، ا. ينظره، منتفخًا باطلاً من قبل ذهنه الجسدي

"كل الجسد بمفاصل وَرُبطٍُ، متوازرًا ومقترنا ينمو نموًا من الله

[18-19]
عليقاً على إلى اليهود، فجاء في التلمود البابلي تالغنوسيةبعض المبادئ تسللت -

" لأن اسمي فيه... احترز منه... ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك": قول الرب

يةالغنوسلذلك تبنى معتنقو . ، بأن الملاك هو يهوه الأصغر(21-20: 23خروج )

، يةالتصوفاليهودية مبدأ عبادة الملائكة، مدعين أنهم أدركوا هذا خلال فلسفتهم 

.وفي كبرياء كانوا يفتخرون بأنهم يعرفون الملائكة

رأس ادعائهم بالتواضع وهم متكبرون، وعبادتهم للملائكة، فقدوا اتحادهم بالمع -

ى ربنا يسوع، ففقدوا حياتهم إذ صاروا كجسم بلا رأس، وبالتالي فقدوا حت

أس؟ ارتباطهم ببعضهم البعض، لأنه كيف يمكن للمفاصل أن تربط جسمًا بلا ر

غير "؟ وعبارة وكيف يمكن له أن يحيا؟ وكيف ينمو بدون الرب الإله رأس الجميع

استبعاد ، فلا سبيل إلى 8في آية " ليس بحسب المسيح"تساوي " متمسك بالرأس

يتآلف هنا تشير إلى الكنيسة الذي" جسد"وكلمة . المسيح عن مركز حياتناالسيد 

."مفاصل وَرُبطٍُ "يقوم بخدمته، مثل من أعضاء كثيرين، كل منهم 

ن في إذاً إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشو"

[21-20]" لا تمس ولا تذق ولا تجس. فرائضالعالم، تفُرض عليكم 

احي يقدم بعض النوالسلبية، إذ يتحول القديس بولس عن التحذيرات -

يح وموته هي المسآلام السيد فالشركة في . بالسيد المسيحالإيجابية لعلاقتنا 

ه هي اتحّاد مع عمله المصالحة الذي تحققّ بالصليب، والشركة في قيامت

.اتحّاد مع كل أمجاد شخصه

فهل نحن [ 14]تعاليم الناس قد رُفضت، وزال ثقِل ناموس العهد القديم إن -

كمٍ هائل فعوضًا عن أن نتقيد ب! أحرار أن نطيع أو نرفض كما يحلو لنا؟ كلا

:  15ا يوحن)وصايا السيد المسيح من النواميس، صرنا أحرارًا لكي نحفظ 

يف بكم يقول، لستم في العالم، فك: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول (. 10

لا تلمسوا، لا: "تخضعون لعناصره أو لمعاييره؟ تأملوا كيف يهزأ بها

م بل بأمور وكأني بهم جبناء لا ينشغلون بالقضايا الجسا" تمسكوا، لا تذوقوا

ط من هكذا حالزوال، الأشياء التي تؤول كلها بالاستعمال إلى ، بتلك (تافهة)

".[حسب وصايا وتعاليم الناس"إنها سيشرحالبعض ولهذا كبرياء 
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لتي لها ا. التي هي جميعها للفناء في الاستعمال، حسب وصايا وتعاليم الناس"

شباع حكاية حكمة، بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إ

[23-22]" البشرية

فعندما . الحب الذي نكنه للرب يسوعوليعبر عن الناموس ليحُفظَ، وُضِع -

جاوزنا حد ذاتها، نكون قد تأهداف في ، والتغصبوالتداريبيصبح قمع النفس 

.وصرنا ننفذ أفكار الهراطقةفيه عمق القيمة التي 

ن قدمت إوأهميتّها، الخاصة بضبط النفس وقمع الجسد لها بركاتها التداريب-

متع وخلال الاتكاء على صدر الرب والتالداخلي لأجل البنيان الرب يسوع في 

هر أخذ المظ)" حكاية"أما إن تحوّلت إلى . بعطية الروح وعمل النعمة الإلهيةّ

للحكمة، مع إذلال الجسد وقهره بالعنف فلا قيمة لها، إذ لا تهب ( الخارجي

.شبعاً داخليًّا

لجسد وإن كانوا يظهرون كحكماء بقمعهم ا: ]يقول القديس يوحنا الذهبي الفم-

ا، ويستخف فقد يبدو الشخص متدينّاً ومتواضعً . بعنف واهتمامهم، فلنحد عنهم

رّدونه يهينون الجسد، ويحرمونه من الحريةّ ويجالرسول أنهم كتب ... بالجسد

.[أما اللَّه فيكرم الجسد. منها، ولا يسمحون لهم أن يضبطونه بإرادتهم

"  جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمالوعلى "

(14: 3كولوسي)


